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المشهد السياسي عالمياً
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تغيرّ شيء ما في نيويورك.

في مدينــة اعتــادت أن تحــدد فيهــا القــوة الماليــة وإجمــاع وسائــل الإعلام حــدود الإمكانــات السياســية،
استطاع شاب اشتراكي ديمقراطي مسلم أن يحقق انتصاراً ساحقاً على حاكم سابق يحظى بدعم
الرئيس الأمريكي دونالـــد ترامب وشبكـــات المـــانحين الذيـــن اعتـــادوا صـــناعة النتـــائج الانتخابيـــة قبـــل

صناديق الاقتراع.

واجه ممداني حملة تشويه منظمة في كبرى وسائل وسائل الإعلام، حيث حاولوا وصمه بـ”التطرف”
و”الشيوعية” و”معاداة السامية“، لكن كل هذه الاتهامات فشلت، وفاز ممداني.

حقــق انتصــاره رغــم تحــالف قــوى المؤســسة الحاكمــة ضــده. فقــد أعلــن ترامب دعمــه العلــني للحــاكم
السابق أندرو كومو، بينما امتنعت شخصيات ديمقراطية بارزة عن تأييد ممداني حتى الأيام الأخيرة

من الحملة، وحتى عندما قدمت دعمها، جاء ذلك بشكل متردد ومتأخر.

لم يكــن الســباق مجــرد مواجهــة مــع اليمين الجمهــوري، بــل أيضــاً مــع قيــادة الحــزب الــديمقراطي
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الوسطية التي هيمنت على توجهاته لعقود.

تداعيات الانتصار على مشروع ترامب
يُشكّــل فــوز ممــداني اختراقــاً للتيــار اليســاري داخــل حــزب ظــل لســنوات خاضعــاً لســياسات المــانحين

والمناورات السياسية.

كانت هذه انتخابات محلية – تركزت على النقل والإسكان والخدمات العامة – وليست انتخابات
رئاسية. ومع ذلك، تعكس انتخابات مدينة نيويورك اتجاهات بدأت تترسخ على مستوى الولايات

المتحدة. إنها تكشف عن مسار التيار الحالي قبل أن يصبح ذلك مرئيًا.

وقد تغير المسار فعليا.

في فرجينيـــا، تمكنـــت أبيغيـــل ســـبانبرغر مـــن الفـــوز بمنصـــب الحـــاكم بعـــد أربـــع ســـنوات مـــن حكـــم
الجمهوريين. وفي نيو جيرسي، حققت ميكي شيريل فوزا كاسحا على منافسها جاك سياتاريلي.

أمــا في كاليفورنيــا، فقــد أيــد مــا يقــرب من ثلثي النــاخبين المقــترح ، في خطــوة قــوضت استراتيجيــات
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على النمط الجمهوري المستورد من تكساس.

تُشـير هـذه النتـائج مجتمعـة إلى تراجـع مـشروع ترامـب السـياسي، القـائم علـى اسـتغلال الخـوف مـن
المهاجرين والإسلاموفوبيا، وتوظيف السخط العام، والقوة السياسية لرأس المال.

ــواجه الآن فــاعلا سياســيا جديــدا: شبــاب مهــاجرون مــن أعــراق تبــاطأ زخــم مــشروع ترامــب، وهــو يُ
متعددة ينتمون للطبقة العاملة.

ولم تعتمد حملة ممداني على دعم النخب، بل اعتمدت تنظيم أفقي يضم طلابًا ومستأجرين وشبابًا
من الطبقة العاملة ومنظمين لا يملكون وثائق ثبوتية وعائلات من الأقليات السوداء والملونة، وشبابًا

بيضًا خاب أملهم في الليبرالية الإدارية.

واعتمـدت الحملـة في تمويلهـا على التبرعـات الصـغيرة، واسـتمرت مـن خلال التواصـل المبـاشر، لتفـوق
تنظيميًا تمويلات بعشرات الملايين من نخب الأعمال وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل (أيباك).

كثر من ثلث أصوات الناخبين اليهود، وهو ما يدحض عمليا – وليس نظريا – كما حصد ممداني أ
الادعاء بأن التضامن مع فلسطين يعني معاداة السامية.

لكن هذا التحول ليس حكرًا على الولايات المتحدة.

ففي هولندا، نجح ائتلاف من أحزاب الوسط واليسار في كسر هيمنة خيرت فيلدرز.
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كــثر مــن  ألــف عضــو، بعــدما وصــف مــا وفي المملكــة المتحدة، قفز عــدد أعضــاء حــزب الخــضر إلى أ
يحــدث في غــزة بأنــه إبــادة جماعيــة، حيــث تحــدث زعيمــه الشــاب اليهــودي زاك بولانسكي عــن ذلــك

بوضوح،  وهو ما لم يفعله حزب العمال.

اختبار الشرعية
في ويلــز، دان حــزب “بليــد كامري” بأشــد العبــارات مــا وصــفه بـــ”الإبادة الجماعيــة” في غــزة، دون أي
يــد الأســلحة، ومؤيــداً الاعــتراف بدولــة فلســطين مــن علــى منــبر تردد، مطالبــاً بفــرض حظــر علــى تور
البرلمــان الــويلزي. كمــا انضــم إلى صــفوف المتظــاهرين في مســيرات احتجاجيــة، وهــو موقــف لم يــؤدِ إلى

تراجع شعبيته.

كيـد وأعاد الخطـاب الحـازم لحـزب “شين فين” القـومي البـارز في أيرلنـدا بشـأن العـدوان علـى غـزة، تأ
مكــانته كحــزب منــاهض للاســتعمار، ممــا عــزز شعــبيته في صــفوف أبنــاء الطبقــة العاملــة والشبــاب

والجمهوريين الأكبر سناً.

كتوبر/ تشرين الأول ، حيث حصدت وفي إيرلندا أيضاً، جاء فوز كاثرين كونولي الساحق في  أ
. بالمئة من الأصوات، و, بطاقة تفضيل أول، وهو الأعلى في تاريخ المنصب، ليؤكد أن

الناخبين يكافئون الوضوح الأخلاقي في المواقف السياسية.

وشهدت فرنسا صــعوداً ملحــوظاً لحــزب “فرنســا الأبيــة” لتصــبح القــوة المعارضــة الرئيســية في المشهــد
السياسي، مستقطبا دعماً قوياً من فئة الشباب، والجالية المسلمة، وسكان الأحياء الشعبية.

عــبر هــذه الأمثلــة، يــبرز نمــط واضــح: تحــول الوضــوح الأخلاقي في قضيــة غــزة إلى معيــار جديــد لقيــاس
شرعيــة القــوى السياســية، بينمــا أصــبح الــتردد في نظــر النــاخبين مرادفــاً للضعــف، والعبــارات الملطفــة

قرينة للتواطؤ.

السبب وراء هذا التحول جلي: حطمت غزة آلة الصمت.

فضلاً عن كشفها عنف دولة إسرائيل – القصف المتواصل والحصار الشامل والتهجير القسري – فإن
هــذه الحــرب كشفــت أيضــاً عــن المنظومــة الــتي كــانت تحمــي هــذا العنــف: انضبــاط إعلامــي، ترهيــب

المانحين، واستخدام تهمة معاداة السامية كاستراتيجية لتكميم أي صوت معارض.

سقوط المحظورات
لما يقرب من عقد من الزمن، هيمنت الشعبوية اليمينية على المشهد السياسي العالمي. انزاح يمين

كثر نحو اليمين، وحذا حذوه يسار الوسط. الوسط أ
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تبنّت أجنحة واسعة من اليسار مشاريع معدّلة من برامجها الأصلية – حذر في ملف الهجرة، خطاب
تطمين ثقافي، وقيود تكنوقراطية.

ثم جاءت حرب غزة.

انطلـــق الملايين إلى الشـــوا في عواصـــم ومـــدن عالميـــة مثـــل لنـــدن، ونيويـــورك، وبـــرلين، وشيكـــاغو،
وجوهانسبرغ، وساو باولو، وجاكرتا، وباريس.

ــة فاعلــة. اســتعاد روح عنــدها عــاد اليســار إلى الواجهــة، ليــس كخطــاب نظــري، بــل حركــة جماهيري
التضامن الحقيقي، وإحساسه بالتاريخ، وهدفه الأصلي: تحقيق العدالة.

بــرز فــوز ممــداني الانتخــابي في ظــل هــذه الصــحوة. لم يكــن هــو مــن صاغهــا، لكنــه أول تعــبير انتخــابي
ملموس عنها.

وصــل الأمــر إلى أن تتجــرأ أطــراف مــن اليمين الأمريــكي علــى التعــبير عمــا كــان مــن المســكوت عنــه: أن
السياسة الخارجية للولايات المتحدة قد لا تكون محكومة بالمصلحة الوطنية في المقام الأول، بل بولاء

غير مشروط لدولة أجنبية.

لم يعد هذا السؤال مجرد استفهام بلاغي، بل أصبح يُط علناً وبصوت عال. لقد سقط المحظور.

شهدت غزة دماراً شاملاً، لكنها لم تكن صامتة سياسيا. لقد حطمت الإجماعات المصطنعة، وأيقظت
الضمائر، وأعادت فتح صفحات التاريخ.

فوز ممداني لا يعلن عن نظام عالمي جديد، بل يكشف عن وهن النظام القديم.

 أو متف، ولم تعد السلطة تُرتبّ
ٍ
لقد تغيرت معادلات اللعبة السياسية. لم يعد الجمهور مجرد متلق

وراء الكواليس.

الحركة القادمة، والفصل التالي من التاريخ، سيكون من صنع أولئك الذين أدركوا هذه الحقيقة.

المصدر: ميدل إيست آي
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